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"لإبراهيم مصطفى"





شكر 
ل رسول االله صلى االله علیه و سلمقا

" من لا یشكر الناس لا یشكر االله" 

أولا نشكر االله على عظیم نعمه و جزیل إحسانه، فما من خیر و صواب 

هدینا إلیه إلا كان من فضله و توفیقه و رحمته فله الحمد و الشّكر أولا و 

م لنا معروفا، فلهم منّا جزیل الشكر  آخرا ثم نشكر من أسدى إلینا یدا، أو قدّ

لذي تفضل علینا و الثنّاء و نخص بالذّكر أستاذنا الجلیل عمر بورنان ا

بقبول الإشراف على هذه المذكرة، فتعهدنا برعایته، و شملنا بتوجیهاته، منذ 

كر كل الأساتذة  إختیار الموضوع حتى استوى على ساقه كما نخص بالذّ

الكرام الذین تتلمذنا على یدهم و نهلنا من علمهم و فكرهم، و نسأل االله أن 

.هیجزیهم عنا خیرا ما جزى معلما عن تلمیذ

.و الحمد الله ساتر الزلات متم الصالحات



إھداء

:إلى الذين أناروا لي الطريق لأشق سراديب الظلام و هم

.أمي التي ناضلت من أجلي أن أكون الشخص الذي تطمح إليه

.أبي الذي أدخلني المدرسة و قد حرم منها

أخواتي، بدون أن أنسى  إلى غطاء الستر و الأمان إلى جواهر الأحلام إلى منبع الحب و الحنان إخواني و  

.عي الأيمن صباحاذر 

.إلى كل من علمني حرفـا من مهدي إلى لحدي و أنص بالذّكر الأستاذ المشرف عمر بورنان

عبد الغني بلحاج



إهداء

أولا أشكر المولى عزّ وجل الذي رزقني العقـل و حسن التوكل عليه سبحانه و تعالى إلى من أناء لي درب  
والديّ الحبيبين الغاليين  . العلم و المعرفة و حرصا عليّ منذ الصغر، و اجتهدا في تربيتي و الاعتناء بي

.القريبين إلى القـلب

.إلى إخوتي و أخواتي

.مإلى ابنة أختي غاليتي مري

.إلى صديقـاتي العزيزات سهام و فيروز  و هادية إلى أخواتي في أسرة الاتحاد العام الطلابي الحر  

.ذان ساهما في هذا العمل المتواضع شارفي ظريفة و بلحاج عبد الغانيإلى زميلتي الل

بوداود حسنة



إهداء
له ذكرى مشرقة في قـلوبناإلى نجم آفـل في سمائنا

ثناو خير ميراث قد أور في نفوسناتحيىكل يوم  
جدي رحمه االله

...إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقين قطرة حب  
إلى من كلّت أنامله ليقدّم لنا حياة من ذهب  

دربي ليمهد لي طريق العلم و الأدب  عنإلى من حصد الأشواك
أبي الحبيب

إلى ملاكي في الحياة
...دربيلتضيءإلى شمعة تحرق نفسها  

إلى من كان دعاؤها سرّ نجاحي
و حنانها بلسما لكل جراحي

أمي الحبيبة

.جيهانإلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة أخواتي العزيزات حكيمة، زهيرة، نبيلة، آسيا، آنيسة، و
في طلب العلم أخي العزيز حليمالإخلاصإلى رائدي الذي غرس في قـلبي  

.ريان، رتاج: إلى شمعتي بيتنا

أمال ، شهرزاد: إلى توأمي روحي و رفيقتي دربي
إلى الذي ساندني في مشواري و مدّ لي يد العون بلال

ن، خديجة، صارة، لعلجة، سهام، إلهام، بشرى، خوله، أميرة، إيما–ابتسام  –حسنة  : إلى كل صديقـاتي
...........سميرة و إكرام  

.أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع، و أسأل االله أن يجعله نبراسا يهتدي به طالب العلم

ريفة شارفيظ
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:مقدمة

ء من جیل إلى جیل، لمامرّ النّحو العربي بمراحل زمنیة كثیرة، و انتقل بین الع

ة عیوب، تنبه حتى استوى علما كاملا، لقد اتسم بالصعوبة و التعقید، كما شابته عدّ

إلیها بعض النّحاة قدیما و حدیثا، و لعل أهم المحاولات القدیمة محاولة ابن مضاء 

.فیه إلى إلغاء نظریة العاملدعاالقرطبي في كتابه الرّد على النحات الذي 

و كذلك فإن الأصوات العالیة التي تصدر من دعاة التجدید و الحداثة، لأن 

ات التطور اللّغوي، و لهذا ألفت كتبا دعت من النّحو العربي لم یعد مناسبا لحرك

خلالها إلى إلغاء بعض أبواب النّحو، من أهم الكتب التي ظهرت كتاب إحیاء النّحو 

لإبراهیم مصطفى، و هو موضوع دراستنا، و لكن هل قام إبراهیم مصطفى بإحیاء 

النّحو و تجدیده؟ فما هي وجوه التجدید لدیه و هل وقف لذلك؟

دراسة وصفیة : عن هذه الأسئلة قمنا بإنجاز هذا البحث الموسوم بو للإجابة

و تحلیلیة لكتاب إحیاء النّحو لإبراهیم مصطفى و اقتضى منا الموضوع و طبیعته 

: ، و ذلك على النّحو التالياثنینتقسیم هذا البحث إلى فصلین 

و هو فصل نظري أردنا من خلاله إعطاء نظرة حول آراء العلماء :الفصل الأول

، و )نظریة العامل بین القدیم و الحدیث(ـقدیما و حدیثا بنظریة العامل لذلك عنوناه بِ 

لتكون نتائج خادمة للفصل الثاني قسمناه إلى ثلاثة مباحث، أما المبحث الأول فهو 

ا المبحث تطرقنا فیه إلى حی)التعریف بالمؤلف(بعنوان  اته الشخصیة و الثقافیة، و أمّ
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قمنا بوضع بطاقة قراءة لهذا الكتاب من حیث )التعریف بالكتاب(الثاني فهو بعنوان 

.عدد صفحاته و عناوینه

نظریة العامل و نشأتها و أراء العلماء فیها ( ـِأما المبحث الثالث فهو متعلق ب

لعامل في النحو العربي كما تطرقنا إلى و تطرقنا فیه إلى نشأة نظریة ا)قدیما و حدیثا

.بعض آراء العلماء في نظریة العامل

و هو فصل تطبیقي أردنا من خلاله إبراز أهم آراء إبراهیم مصطفى :الفصل الثاني

و )آراء إبراهیم مصطفى و مناقشتها( ـِالعلامات الإعرابیة لذلك عنوناه بو في العامل

رأي إبراهیم مصطفى (ا المبحث الأول فهو بعنوان وضعنا تحته كذلك ثلاثة مباحث، أم

العامل، أما المبحث الثاني فهو في إبراهیم مصطفى درسنا فیه موقف )العاملفي 

، فتطرقنا فیه إلى رأیه في دلالة )العلامات الإعرابیةفي رأي إبراهیم مصطفى (بعنوان 

رأي (فهو بعنوان كل من الضمة و الفتحة الكسرة و السكون، و أما المبحث الثالث 

.)إبراهیم مصطفى في التنوین

في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي، إذ قمنا بتحلیل جزء من اعتمدنا

فع الذي دفع بنا إلى الخوض في هذا الموضوع هو میلنا إلى  هذا الكتاب و كان الدّ

المواضیع المتعلقة بعلم النّحو، بالإضافة إلى غیرتنا على اللّغة العربیة، و إرضاء 

الكتاب استكشاف فحواه، و إصرار منّا لرغبتنا المتمثلة في الغوص في أعماق هذا

.لإثبات أن هناك نظریات تعود جذورها إلى التراث القدیم
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.و ختمنا بحثنا هذا بخاتمة تناولنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها

و تكمن أهمیة هذا البحث الذي عكفنا فیه على تبیان مدى اهتمام إبراهیم 

لها مصطفى بالنّحو العربي، و كشف جملة ا لاستنتاجات و الملاحظات التي حصّ

إبراهیم مصطفى آملا في تبسیط النّحو، فراح یرد تارة على بعض النّحاة و ینقدهم و 

.یخطئهم تارة أخرى، سعیا إلى إحیاء النّحو و تبیان معالمه

ة صعوبات في بحثنا خاصة فیما یتعلق بوضع العناوین المناسبة  لقد واجهتنا عدّ

أیضا في صیاغة الأفكار و ترتیبها لتتناسب مع الموضوع، بالإضافة خطة البحث و ل

.إلى اصطدامنا بنقص في المصادر و المراجع التي تخدم موضوع بحثنا

و قد اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منها كتاب إحیاء 

ح النّحو النّحو لإبراهیم مصطفى، النّحو التیسیري لعبد الستار الجواري، في اصلا

ان، و كذلك  العربي لعبد الوارث مبروك سعید، اللّغة العربیة معناها و مبناها  لتمام حسّ

في النّحو العربي نقد و توجیه لمهدي المخزومي، فكل هذه الكتب و غیرها ساعدتنا في 

إنجاز هذا العمل المتواضع و الوصول إلى النتائج التي سیأتي ذكرها في خاتمة هذا 

.البحث



الأولالفصل 
نظریة العامل بین القدیم و الحدیث

التعریف بالمؤلف: المبحث الأول-

التعریف بالكتاب: المبحث الثاني-

.نظریة العامل و نشأتها و آراء العلماء فیها قدیما و حدیثا:المبحث الثالث-
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.التعریف بالمؤلف: المبحث الأول

:حیاته و ثقافته-1

ولد . "إبراهیم مصطفى أحد أعلام اللغة، فهو عالم لغوي مصري حدیثیعد

، و لما أتمّ )م1888(إبراهیم مصطفى في سنة ثمان و ثمانین و ثماني مائة و ألف 

ده، التحق بالأزهر الشریف، ثم التحق بدار العلوم العلیا، و  حفظ القرآن الكریم، و جوّ

، و بعد تخرّجه أخذ یرتقي في )م1910(تخرج فیها سنة عشر و تسعمائة و ألف 

المناصب التعلیمیة، فعمل مدرسا بمدارس الجمعیة الخیریة الإسلامیة، ثم ناظرا لها

اختیر مدرّسا ) م1927(مفتشا بعد ذلك، و في سنة سبع و عشرین و تسعمائة و ألف 

، و تدرّج في )جامعة القاهرة الآن(للغة العربیة بكلیة الآداب بالجامعة المصریة 

مناصبها، حتى أصبح أستاذا للنّحو، و عندما أنشئت كلیة الآداب بجامعة الإسكندریة 

نقل إلى كلیة دار العلوم أستاذا ) م1947(في سنة اثنتین و أربعین و تسعمائة و ألف 

إلى أن –لكرسي النّحو و الصرف و العروض، و في نفس العام انتخب عمیدا للكلیة 

، ثم صدر قرار )م1948(و أربعین تسعمائة و ألف أحیل إلى المعاش في سنة ثمان 

ع اللّغة العربیة  باستبقائه في العمادة لمدة أربع سنوات أخرى، و قد انتخب لعضویة مجمّ

في الكرسي الذي خلا بوفاة -)م1949(سنة تسع و أربعین و تسعمائة و ألف 

. 1"المرحوم الأستاذ علي الجازم

م، مكتبة الثقافة 2007-ه1421، القاهرة، 1أحمد محمد عبد الراضي، إحیاء النّحو و الواقع اللّغوي، د تح، ط- 1
.9الدینیة، ص
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:مؤلفاته و نشاطه العلمي-2

عنى إبراهیم مصطفى بتبسیط النّحو و تیسیره، فقام بإحداث ثورة في مجال لقد 

اللّغة، كما قام بنقد القدماء في بعض المسائل بواسطة قلمه، فقد أنتج بحوثا كثیرة في 

. ة و لجانهسمجلة المجمع و في مجل

:و من أبرز مؤلفاته التي خلّفها نذكر

رة على طلبة المد-أ .ارس الإعدادیةكتاب القواعد المقرّ

.إحیاء النّحو-ب

).بالاشتراك(تحریر النّحو العربي -ج

).بالاشتراك(لابن جني ) سر صناعة الإعراب(تحقیق -د

).بالاشتراك(للزجاج ) إعراب القرآن الكریم(تحقیق -ه

كما كان له نشاط معجمیا ثریا منذ اندماجه في مركب المجمعین، فقد أسهم فیه 

مها بالمجمع اللّغويإسهاما كبیرا و  :هذه أبرز بحوثه و كلماته التي قدّ

.1جلسة 16دفي أصول النّحو بحث ألقى في مؤتمر -أ

.كلمة في حفل استقباله عضو بالمجمع-ب

.المؤنث المجازي-ج

.كلمة في تقدیم الكتابین الفائزین في مسابقة الأدب-د

.2جلسة 21/منكر، من الأدب الجاهلي، ألقي في مؤتمر دفن-ه
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.18رأي في تحدید العصر الجاهلي، ألقي في مؤتمر د -و

كر أن إبراهیم مصطفى قد حظي بتقدیر و احترام رفاق ه و ثنائهم ائو الجدیر بالذّ

و الحق أنّ : "علیه، فها هو الدكتور أحمد أمین یلقي كلمة عنه یوم استقباله فقال

أدیب –كات إبراهیم مصطفى لم تقتصر على النحو و الصرف، فهو إلى جانب ذلك مل

ممتاز جید الأسلوب واسع الخیال، یضع القصة القصیرة فیجیدها، و تعرض له الفكرة 

.1"فیولّدها

و الملاحظ هنا أنّ إبراهیم مصطفى لم یكن بارعا في مجال النحو و الصرف 

.منبثقة من سعة إطّلاعه و خیالهفقط، بل كانت له روح أدبیة عالیة 

فبالإضافة إلى تقدیر أحمد أمین له و ثنائه علیه، نلتمس ذلك التقدیر في قول 

راسة زكي المهندس و ذلك في تأبینه و أشهد أنّه كان أجودنا حفظا : "... زمیله في الدّ

نا شغفا بالبحث في كتب النّحو و لمتون اللّغة، و فن التّجوید، و علم القراءات، و أشدّ

فما من مسألة لغویة عویصة عرض لها ... الصّرف، و أكثر إلماما بنصوصها

حتى دعاه أستاذنا سلطان ... الأساتذة إلاّ كان له فیها جولة تنم عن إطّلاع واسع

.2"رةمحمد بك سیبویه الصغی

.12أحمد محمد عبد الراضي، إحیاء النّحو و الواقع اللّغوي، ص.د/ ع- 1
.نفسه/ ع- 2
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فقد عرف إبراهیم مصطفى بقوة الحافظة و حبّ الإطّلاع و البحث و الغوص 

ین و خدمته، فقد استحق رثاء الكثیر من في أعماق ال كتب، بالإضافة إلى میله إلى الدّ

.الأدباء كطه حسین، و أحمد حسن الزیات

نقل المرحوم الأستاذ إبراهیم مصطفى إلى جوار ربه سنة اثنتین و ستین و 

.، بعد حیاة حافلة بالعطاء الأكادیمي و الأدبي)م1962(تسعمائة و ألف 
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.التعریف بالكتاب: المبحث الثاني

أول كتاب ظهر في العالم العربي "لإبراهیم مصطفى " إحیاء النّحو"یعد كتاب 

.م1973و ذلك سنة 1"في العصر الحدیث، لنقد نظریات النّحاة التقلیدیة

یقع الكتاب في مائة و خمسة عشر صفحة من القطع العادي، و قسم إلى 

.بذاتها عناوین فرعیةتسعة عناوین كبیرة تحوي 

صفحات، حیث اقترح على المؤلف ه حسین بمقدمة لا تتجاوز ستو قد قدم له ط

و یتصور طه حسین إحیاء النحو على وجهین فیقول " إحیاء النّحو"تسمیة الكتاب 

و یتمثله، و یجري على أحدهما أن یقربه النحویون من العقل الحدیث لیفهمه و یسیغه"

أن تشیع فیه هذه القوة : لسانه إذا تكلم، و قلمه إذا كتب، و الآخرتفكیره إذا فكر، و

التي تحبب إلى النفوس درسه و مناقشة مسائله، و الجدال في أصوله و فروعه، و 

.تضطر الناس إلى أن یعنوا به بعد أن أهملوه، و یخوضوا فیه بعد أن أعرضوا عنه

و غرض المؤلف من 2"ذین الوجهینو أشهد لقد وفّق إبراهیم إلى إحیاء النّحو على ه

أطمح أن أغیر منهج البحث النّحوي للّغة العربیة، و " وضع هذا الكتاب جاء في قوله 

أن أرفع عن المتعلمین أصل هذا النحو، و أبدلهم منه أصولا سهلة یسیرة، تقربهم من 

3"العربیة و تهدیهم إلى حظ من الفقه بأسالیبها

، مؤسسة الصباح، المقدمة 2013عبد الرحمن محمد أیوب، دراسات نقدیة في النّحو العربي، د ط، الكویت، . د- 1
.ج
.12، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، ص 2014إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، د ط، القاهرة، - 2
نفسه- 3
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خرى لإبراهیم بقهما مقدمتان واحدة لطه حسین و الأقسم الكتاب إلى موضوعات تس

ا الموضوعات جاءت على النّحو التالي مصطفى، حد النّحو كما رسمه النحاة، و ( أمّ

جهات البحث النّحوي، أصل الإعراب، رأي المستشرقین في أصل الإعراب، معاني 

مة إعراب، الإعراب، الضّمة علم الإسناد، الكسرة علم الإضافة، الفتحة لیست علا

الأصل في المبنى أن یسكنا، العلامات الفرعیة للإعراب، التوابع، تكملة البحث في 

)مواضیع أجاز النحاة فیها وجهین من الإعراب، الصرف

و في خاتمة كتابه تطرق إبراهیم إلى أنه قدم للقارئ فكرته في النّحو و في 

الاسم، و كان یرجو من نقد إعراب الاسم، و أكد أنه أرسل هذا البحث خاصا بإعراب

قال بأن نظریة العامل . الناقدین و بحث الباحثین ما عسى أن ینتفع به في درس الفعل

لن تجد هذه النّظریة من بعد، سلطانها القدیم في النّحو، و لا سحرها العقول " أنها 

ر تخلیص النحو من هذه النّظریة و سلطانها، هو عندي خی" و كما یرى أن 1"النحاة

2"ر بالنّحو في طریقه الصحیةییسإلیه، و رشاد كثیر، و غایة تقصد و مطلب یسعى 

مل في النّحو اإبراهیم مصطفى و یؤكد ضرورة التّخلص من نظریة الع.فهنا یعود د

. العربي لاستقامة سبیله

.114ابراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص- 1
.نفسه- 2
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.نظریة العامل و نشأتها: المبحث الثالث

:مفهوم العامل لغة و اصطلاحا-1

من طبیعة العقل البشري أن یبحث في أسباب الحوادث و مسبّباتها، و انطلاقا 

سبب دون مسبب، رفض العقل العربي أن یقبل لمن أن لكل حادث محدث، و لا وجود 

أوضاع الأحكام النّحویة من رفع و حفظ و نصب و جزم دون مبرر لهما، كسب كون 

.حدوث العكسالفاعل مرفوعا و المفعول به منصوبا، و سبب عدم

و نتیجة لمثل هذه التساؤلات نشأ ما یسمى بالعامل النّحوي الذي یعتبر من 

أكثر القضایا النّحویة إثارة للجدل بین علماء العربیة قدیما و حدیثا، نظرا لأهمیته في 

النّحو العربیة و منه فما المقصود بالعامل النّحوي؟ و كیف نشأت هذه النظریة في 

النّحو العربي؟

في لسان العرب ءمن عمل یعمل عملا، و فاعلهما عامل، جا:العامل لغة-1-1

أمور الرجل في ماله و ملكه و عمله، و منه قیل للذي لىهو الذي یتو : و العامل" 

1..."یستخرج الزكاة عامل، و العمل المهنة و الفعل

د وردت نقطة و منه كلمة عامل في اللّغة جاءت بمعنى الوظیفة، و المهنة، و ق

التوبة –)"" و العاملین علیها"( عامل في القرآن الكریم عدة مرّات منها قوله تعالى

)60(

، بیروت، 3أمین محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العیدي، ط: ابن منظور، لسان العرب، تح- 1
.400، ص 9إحیاء التراث العربي، جم، دار 1999/ه1419



.القدیم و الحدیثنظریة العامل بین :              الفصل الأول

18

.و هم الذین یأخذون الصدقات من أربابها و أحدهم عامل و ساع

.فالعامل بمعنى الساع في اللّغة و قد جاء كذلك بمعنى المهنة و الوظیفة

ما أوجب كون آخر الكلمة " هر الجرجاني عرفه عبد القا:العامل اصطلاحا-1-2

.1"مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما أو ساكنا

و معنى ذلك أن العامل هو ما یكمل فیها بعده، و یؤثر في آخره أي أن العامل 

.هو الذي یحدث أو یتحكم في علامة الإعراب التي تظهر في آخر اللفظ

2و وضع العلماء للعامل أنواعا و درجات منها

هو اللفظ الظّاهر من القول المؤثر فیما بعده، كالاسم و الفعل و : العامل اللّفظي-أ

أما العامل اللفظي فمثاله الفعل الذي یعمل الرفع في الفاعل و حرف الخفض " الحرف 

.3"أو الجر الذي یعمل الجر في الاسم

و أما العامل المعنوي فمثاله الابتدائي الذي یعمل الرفع في : " العامل المعنوي-ب

.4"المبتدأ عند جمهور البصریین و في المبتدأ الخبر عند طائفة منهم

.كالابتداءفالعامل المعنوي هو العامل المضمر أو المخفي الذي یؤثر فیما بعده 

السید عبد الحمید مصطفى، نظریة العامل في النّحو العربي، دراسة التركیب، مجلة جامعة دمشق، المجلد - 1
.48، ص 2002، 4+3، العدد 18
.48نفسه، ص - 2
راسات و النّشر، ص 2006، بیروت، 2أحمد عبد الستار الجوزي، نحو التّیسیر، ط- 3 .48، المؤسسة العربیة للدّ
.42نفسه، ص - 4
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نشأة نظریة العامل-2

ل في النّحو العربي على ید عبد اللّه بن إسحاق الحضرمي نشأت نظریة العام

، و سعى الخیل بن أحمد )199ت(، و سار على نهجه عیسى بن عمر )117ت(

الفراهیدي إلى تطویره و توسیع مجال البحث فیه، و طبقت هذه النظریة في النّحو 

علماء في وسار من بعده عدد كبیر من ال"العربي على ید سیبویه في نظریة العامل، 

.1"انجازاتهم و مؤلفاتهم النّحویة بناء على فكرة العامل و أثرها في التّراكیب النّحویة

و تأرجحت نظریة العامل بین منوه لأهمیتها في النّحو و رافض لها بما سببته من 

.تعقیدات في النّحو العربي

:رأي العلماء في نظریة العامل-3

:ابن جني في نظریة العاملرأي-3-1

لقد اختلف النّحویون في عزو حقیقة العمل في الألفاظ، فإن ابن جني أراد أن 

یصحح هذه الرؤیة لمسألة العمل، حیث یرى أنّما العامل في الحقیقة هو المتكلم، فهو 

إنما من أجل التقریب و التّعلیم و نسبتةفي كلامه یضع الألفاظ و المعاني، و أنّ 

.یسیر على طلاب العلمالتّ 

نما قال النحویون عامل لفظي و عامل معنوي لیروك : "و هو في ذلك یقول ٕ وا

أنّ بعض العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبه، لفظ یتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، و 

، مجلة )العامل و حقیقة(السید عبد الحمید مصطفى، نظریة العامل في النّحو العربي و دراسة التّراكیب - 1
.47، ص 2002، 4+3، العدد 18دمشق، المجلد 
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رفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر، و علیه صفحة القول، فأما في 

الحدیث فالعمل من الرفع و النصب و الجر و الجزم إنما هو الحقیقة و محصول

لفضي و معنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم : للمتكلّم نفسه لا لشيء غیره، و إنّما قالوا

.1"اللّفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللّفظ و هذا واضحةبمضام

ني رفض نسب النحاة العمل إلى الفعل و الحرف و غیرها، غیر أنّ ابن ج

رفضا قاطعا أن یكون العامل في الرفع و النصب و الجر و الجزم هو الفعل و الحرف 

و غیرها من العوامل المعنویة، فالعامل في نظره هو المتكلم، أمام ادعاء النحاة فما هو 

إلاّ نسبة مجازیة و ذلك لمصاحبة الفعل أو غیره للمعمول و هذا لا یخفي على أحد 

.من النحاة

د على المتكلم بنفسه و ذلك لرفع أي إحتمال فمن خلا ل تعریفه نلاحظ أنّه أكّ

فمذهب :"كأنه خط من خلاله ملامح للفلسفة و علم الكلام ). لا لشيء غیره(في قوله 

ابن الجني هو مذهب المعتزلة الذین یقولون بخلق الأفعال، و أنّ الإنسان هو الذّي 

ا یصدر عنه من الأفعال، بخلاف الذین یوجهها و إنّ له إرادة و اختیار في كل م

.2یذهبون إلى أنّ الأشیاء تتفاعل و یؤثر بعضها في بعض

إن فكرة ابن جني مرتبطة بالمذهب المعتزلي الذین ساد عندهم هذا المفهوم فیما 

.یتعلق بخلق الأفعال و امتلاك القدرة على توجیهها
، دار التوفیقیة للطّباعة، 2015، مصر، 1محمد علي النّجار، ط: أبو الفتح عثمان بن الجنّي، الخصائص، تح- 1
.180- 179، ص 1ج
.39أحمد عبد الستّار الجواري، نحو التیسیر، ص - 2
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:حو العربيرأي ابن مضاء القرطبي في نظریة العامل في النّ -3-2

مخالفا لقول النحاة بالعامل، و ) ه592-511(جاء رأي ابن  مضاء القرطبي 

ذلك في كتابه الرد على النحاة، حیث دعا إلى ضرورة إلغاء نظریة العامل، و حجته 

في ذلك أنه كان سببا في تعقید النحو العربي كما أحدثه من تقدیرات و تأویلات، إذ 

تاب أن أحذف من النّحو ما یستغني النّحو عنه، و أنبه قصدي في هذا الك: " یقول

فمن ذلك ادعاؤهم أن النّصب و الجزم و الخفض ... على ما أجمعوا على الخطأ فیه

.1"لا یكون إلا بالعامل اللّفظي، و أن الرّفع منها یكون بالعامل المعنوي

ا یجيء بعده فالعامل اللّفظي عند النحاة لیس له صورة في اللّفظ، كما یؤثر فیم

كالنّواصب في الفعل المضارع و جوازمه، و حروف الجر، و إنّ و أخواتها و غیرها 

ما لیس له صورة في اللّفظ و هو التعري من :" من العوامل اللّفظیة، و العامل المعنوي

قد بیّنا أنّ الابتداء : قلنا" و التعري في نظم القرطبي لیس بعامل، . 2"العوامل اللّفظیة

فإذا كان معنى الابتداء هو التعري عن "قولهم (عن التعري عن العوامل اللّفظیة عبارة

.3"فهو إذا عبارة عن عدم العوامل لا یكون عامة) العوامل اللّفظیة

إن ابن مضاء القرطبي فسّر هذه النظریة تفسیرا فلسفیا متعلق بمسائل كونیة 

و " إلى إلغاء العامل إلغاء تاما، وجودیة، و تفسیره مرتبط بالفكر العقائدي، حیث دعا

.24دار المعارف، ص، 1982، القاهرة، 2شوقي طیف، ط: ابن مضاء القرطبي، الرد على النّحاة، تح- 1
م، مطبعة 1961- ه1380، مصر، 4محمد محي الدین، ط: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تح- 2

.37، ص 1السعادة، ج
.45ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص - 3
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عمدة كلامه في هذه المسألة أن الأصوات من فعل االله، و أن المتكلم إنسان لا یملك 

.1"من أمرها شیئا فهي موجودة مثل وجوده مخلوقة مثل خلقه

عند القائلین به -یرید به العامل–أنّ الفاعل : " إذ یقول في كتابه السابق ذكره

و إما أن یفعل بالطبع، كما تحرق النار و یبرد الماء و : رادة كالحیوانإما أن یفعل بإ

و فعل الإنسان و الحیوان فعل االله تعالى، و كذلك . لا فاعل إلاّ االله عند أهل الحق

و أما العوامل، النّحویة فلم یقل بعملها عاقل لا ... النار و الماء و سائر ما یفعل 

.2"تفعل بإرادة و لا بطبعألفاظها و لا معانیها لأنها لا 

و معنى قوله هذا أن العامل یعمل بالإرادة كالإنسان أو الحیوان، أو یعمل 

ة و لا بالطبع، و منه رادیة لا بالإرأبالطبع مثل النار و الماء، و العامل لا یعمل في 

فإن العوامل ذوات و أدوات، تغیب و تحضر، و تتغیر أحوالها و هذه لا تعتبر عوامل 

ها في شيء، فلیس بإمكانها إرشاد المتكلم إلى الحركة المطلوبة في بهیة و لا تشنحو 

.آخر الكلمة

و من الحجج التي اعتمد علیها ابن مضاء في رفضه لنظریة العامل إضافة 

:إلى كون العامل كان سببا في تعقید النّحو

.41أحمد عبد الستار الجواري، نحو التّیسیر، ص - 1
.106، القاهرة، دار الاعتصام، ص 1محمد إبراهیم البنا، ط: ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، تح- 2
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حوي یجب أن أن العامل ینبغي أن یكون موجودا حینما یقوم بعمله و العامل النّ -

.1ینسب إلیه عمل ما لأن الإعراب لا یحدث إلا بعد انعدامه

تؤدي نظریة العامل إلى تغییر كلام العرب و حطه عن رتبة البلاغة لأنها تدفع -

.2النّحویین إلى تقدیرات لا یحتاج إلیها الكلام

غیر أن رأي ابن مضاء القرطبي لم یخص باهتمام كبیر من علماء العربیة و 

كونه فسر نظریة العامل تفسیرا فلسفیا عقائدیا، و " الرد على النحاة"قابعا في كتابه ظل

.انزاح عن الإطار اللّغوي للنّظریة

:رأي تمام حسان في نظریة العامل-3-3

یعتبر تمام حسان من أشهر الرافضین لنظریة العامل في العصر الحدیث، 

عصر سیبویه، الذي جعل العامل قواما أساسیا فيمخالفا بذلك ما استقر علیه النّحو 

علا من خلاله العلامة الإعرابیة القرینة الوحیدة لفهم المعنى، افي بناء النّحو العربي، ج

و قد حذا حذوه باقي النّحویین باستثناء بعض الرافضین لهذه النّظریة على غرار ابن 

لجزئي إلى أن جاء تمام مضاء القرطبي قدیما، و یعیب نظریة العامل قید النقد ا

.حسان

مباركة حمقاني، آراء ابن مضاء القرطبي في ضوء علم اللّغة الحدیث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، -1
ouargla:dz>index.php-https://revues.univ ،18/01/2013 20:03، بتوقیت.

.نفسه- 2
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فقد حاول أن یأتي بتفسیر للعامل من شأنه أن یقضي على هذا الخلاف بین 

النحاة، و یأتي بنظریة بدیلة للعامل هي أوسع و أشمل لتفسیر العلاقات بین الكلمات 

. 1في سیاق الجملة

القرائن، حیث أعاد صیاغة النظام النّحوي العربي كلّه على أساس فكرة تضافر 

و رفض نظریة العامل، بل أسماها بالخرافة، إذ یقول في كتابه اللّغة العربیة معناها و 

أن التعلیق هو الفكرة المركزیة في النّحو العربي و أن فهم التعلیق على وجهه : "هابنام

كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النّحوي و العوامل النّحویة، لأن التعلیق یحدد 

القرائن معاني الأبواب في السیاق و یفسر العلاقات بینهما على صورة أوفى و بواسطة 

.2"أفضل و أكثر نفعا في التحلیل اللّغوي لهذه المعاني الوظیفیة النّحویة

فقد جعل من تضافر القرائن فكرة أساس في تحدید المعنى بعد أن كان النّحو 

على قرینة الإعراب فحسب، حیث اعتبرها قرینة لاعتمادهالعربي تحلیلا إعرابیا لا غیر 

واحدة من الممكن أن تختفي في بعض الأحوال فیستحیل تحدید المعنى، و هذا ما 

یستلزم وجود قرائن أخرى تنوب عنها إذا غابت، كقرینة الرتبة، و التضام، و الربط، و 

.الضمائر، و البنیة و غیرها

.58، مكتبة الثقافة الدینیة للنّشر، ص 2007، 1النّحو و الواقع اللّغوي، طإحیاءأحمد محمد الراضي، - 1
.189م، عالم الكتب، ص 2004- ه1425، القاهرة، 4حسان، اللّغة العربیة معناها و مبناها، طتمام- 2
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كر أن تمام حسان لم یج دد النّحو و إنّما حاول صیاغته بطریقة و الجدیر بالذّ

أخرى محاولا من خلالها تبسیط النّحو و تیسیره، فقد بنى بهذه النّظریة نظاما للنّحو 

.العربي أساسه القرائن اللّفظیة و المعنویة التي تغنیه عن نظریة العامل و العمل

:رأي إبراهیم أنیس-3-4

بیة على المعاني و هذا ما نلمسه في أنكر إبراهیم أنیس دلالة الحركات الإعرا

د المعاني في : "إذ یقول) من أسرار اللّغة(كتابه  لم تكن تلك الحركات الإعرابیة تحدّ

أذهان العرب القدماء كما یزعم النحاة، بل لا تعدو أن تكون حركات یحتاج إلیها في 

.1"كثیر من الأحیان لوصول بعضها ببعض

إلى إسقاط هذه الحركات الإعرابیة عند الوقف یهدف هذا نجده فمن خلال قوله 

و كذلك في بعض المواضیع من الشعر، كما حصر وظیفتها في وصل الكلمات 

ببعضها البعض لا أكثر، فإسقاط هذه الحركات عند الوقف لا یغیر معنى العبارات كما 

لا یحدث تشویها في صیغتها فهي لیست جزءا من بنیة الكلمة، حیث أكد على أن 

ید الكلمة من حركاتها الإعرابیة لا یفقدها مدلولها و لا یشوه معالمها، فغالبا ما تجر 

ن الكلمات عند الوقف و مع ذلك ندرك معناها و نعرف محلها من الإعراب، و  نسكّ

.موقعها في الجملة

كما أنّه أعاب على ابن مضاء حیث شبه حركات الإعراب بالحركات التي هي 

.جزء من بنیة الكلمة
. 237، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، ص 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللّغة، ط- 1
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و یضیف أنیس كلاما آخر مؤكدا على أنه لا وجود لأي صلة بین الحركات 

و یكفي للبرهنة على أن لا علاقة بین معاني الكلام و : "الإعرابیة و المدلول بقوله

حركات الإعراب أن نقرأ خبرا صغیرا في إحدى الصحف على رجل لم یتصل بالنّحو 

دنا الخلط في إعراب الفهمم أي نوع من الإتصال، فنرى أنّه یفهم معناه تما مهما تعمّ

.1"إلخ... رفع المنصوب و نصب المرفوع أو جرّه بكلماته، 

ن في آخرها  لقد أصرّ إبراهیم على موقفه إذ جعل الأصل في الكلمات أن تسكّ

و نحو و هذا هو الأنسب، و قد أرجع إبراهیم أنیس تحدید معاني الفاعلیة و المفعولیة

:ذلك مما عرض له العلماء في الإعراب إلى أمرین هما

.نظام الجملة العربیة و المعاني اللّغویة"-أ

.2"ما یحیط بالكلام من ظروف و ملابسات-ب

فاجتهاده هذا لا یهدف إلى محو أو تغییر ما وضعه النّحاة من قواعد إعرابیة 

.ي الخالصأو مخالفتهم، و إنّما كان هدفه هو البحث العلم

و من خلال إنكاره لدلالة الحركات الإعرابیة كان یرمي إلى إلغاء نظریة العامل 

.و ما تبعها من آراء

.242إبراهیم أنیس، من أسرار اللّغة، ص - 1
.243نفسه، ص - 2
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:رأي مهدي المخزومي-3-5

إن المخزومي من العلماء الذین ساروا على نهج الأستاذ إبراهیم مصطفى حیث 

.1لیست علما على شيءالضّمة علم الإسناد و الكسرة علم الإضافة و الفتحة "جعل 

: النحو العربي(و ) نقد و توجیه: النّحو العربي(فهذا ما صرح به في كتابه 

و كان موقف المخزومي من العامل كموقف أستاذه إبراهیم مصطفى ). قواعد و تطبیق

و القول بأن الضّمة علم الإسناد لا یشیر بحال إلى العامل و لا بزعم : "حیث یقول

مة لیست أثرا لعامل لفظي و لا معنوي و إنّما هي مظهر من ه، و الواقع دوجو  أن الضّ

.2"مظاهر العربیة في توزیع الوظائف اللّغویة أو القیم النّحویة

مه : "و یصرّح المخزومي بإلغاء نظریة العامل فیقول هذا الكتاب في النّحو أقدّ

ارسین مبرئا مما علق بالنّحو طوال عشرة قرون من ش وائب لیست من بین أیدي الدّ

ا، و ألغي معها ما " طبیعته، و لا من منهجه فقد ألغیت فیه فكرة العامل إلغاءا تامّ

3"استتبعت من اعتبارات عقلیة لا صلة لها بالدّرس النّحوي

من خلال قوله الوارد في كتابه أنه كان یهدف إلى خلع فكرة العامل من فالملاحظ

.جذورها و كل ما تبعه من أحكام لا صلة لها بالنّحو

.37م، ص 1986-ه1406، بیروت، دار الرائد العربي، 2نقد و توجیه، ط: مهدي المخزومي، النّحو العربي- 1
.80نفسه، ص - 2
-ه1406، بیروت، دار الرائد العربي، 2مهدي المخزومي، قواعد و تطبیق على المنهج العلمي الحدیث، ط- 3

.19- 85م، ص 1986
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.رأي إبراهیم مصطفى في العامل: المبحث الأول

إلى أن إبراهیم مصطفى ممن دعوا إلى إلغاء نظریة العامل في لابد من الإشارة 

العصر الحدیث، فقد أحدث كتابه إحیاء النّحو ضجة كبیرة في أوساط النّحاة و 

في القول تأثر إبراهیم مصطفى برأي كل من ابن جني و الرضي "اللّغویین آنذاك حیث 

.أي أن المتكلم هو الذي یتحكم في الحركات الإعرابیة1"بأن العامل هو المتكلم

القدماء و انطلق إبراهیم مصطفى في حدیثه عن العامل من موقف النّحاة

نها فیقول إبراهیم مصطفى  أكبّ النحاة على درس الإعراب "الشروط و الأحكام التي دوّ

ئا، و لا یرون من خصائصه العربیة ما ینبغي أن و قواعده فوق، لا یعدلون به شی

یشغلهم دونه، و ألّفوا فیه الأسفار الطوال، و أكثروا من الجدل و المناقشة في تعلیله و 

فلسفته، حتى تركوا نحو العربیة أوسع الأنحاء أسفارا و تألیفا و فلسفة و جدلا، فهنا 

بلغوا من كشف سر الإعراب و بیان حقیقته؟

" بحثهم فیه أن و كل "الإعراب أثر یجلبه العامل" حثهم فیه أن أساس كل ب

فكل حركة من حركاته، و كل علامة من علاماته، إنما " الإعراب أثر یجلبه العامل

ر ملحوظ–تجيء تبعا لعامل في الجملة  أي أنّ . 2"إن لم یكن مذكورا ملفوظا، فهو مقدّ

كثیرا بالنّحو و مسائله و من أهم المسائل التي شغلتهم هي النّحاة القدامى إهتموا

و "نظریة العامل حیث كانوا یرون أنّ الحركات الإعرابیة أثر یجلبه العامل في الجمل 

، دار 1987، 1خلیل أحمد عمارة، العامل النّحوي بین مؤیدیھ و معارضیھ و دوره في التحلیل اللغّوي، ط. د-1
.73الفكر للنّشر و التوزیع، ص 

.33إبراھیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص -2
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النّحاة في سبیلهم هذا متأثرون كل التأثیر بالفلسفة الكلامیة التي كانت شائعة بینهم 

قررة لدیها، و رأوا أن الإعراب بالحركات و آخذة حكم الحقائق المغالبیة على تفكیرهم، 

غیرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركیب، على نظام فیه شيء من الإضطراد، فقالوا 

عرض حادث لابدّ له من محدث و أثر لابدّ له من مؤثر و لم یقبلوا أن یكون المتكلم 

ا الأثر عاملا محدث هذا الأثر، لأنه لیس حرّا فیه یحدثه متى یشاء، و طلبوا لهذ

دوا هذه العوامل، و رسموا قوانینهامقتضیا، و علّة  1"موجبة و بحثوا عنها في الكلام فعدّ

أي أنّ النّحاة القدامى لم یقبلوا أن یكون التكلم هو العامل و یبرروا لهذا بأن التكلم لیس 

.حرا بل هو مقیّد بالقواعد و القوانین التي رسمها النّحاة للعامل

نقد الذي توجه به إبراهیم مصطفى للجمهور النّحاة الذین أفرطوا القول و من ال

فإذا لم یجدوها قدروها و أكثروا من بالعامل، أنهم كانوا یبحثون عن العوامل في الجمل 

:و من أمثلة ما یقدرون"التقدیرات 

"رأیت زیدا رأیته" هو: یقولون: زیدا رأیته-أ

و إن استجارك أحد من -)6(التوبة –﴾إستجاركو إن أحد من المشركين  ﴿-ب

. المشركین إستجارك

لو تملكون تملكون : -)100(الاسراء –﴾لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي﴿-ج

.خزائن رحمة ربي

.و أما ثمود فهدیناهم هدیناهم: -)17(فصلت –﴾و أمّا ثمود فهديناهم﴿-د

.33إحیاء النّحو، ص إبراھیم مصطفى، -1
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.إیاك و الأسد أحذرك و احذر الأسد-ه

فتنصب كلمة -)02(الفاتحة –﴾الحمد الله ربّ العالمين﴿و یقطع النعت في مثل -و

فیقدرون هو ربّ أو أمدح بّ فكثرة التقدیرات قد تتلف صیاغة الجمل كما : رب و ترفع

أضاع النحاة حكم النّحو، و بهذا التقدیر و التوسیع فیه" قد تتلف المعاني حیث یقول 

و قولا باتا، و كثّروا من أوجه الكلام، و من احتماله لأنواع لم یجعلوا له كلمة حاسمة

من الإعراب، یقدّرون العامل رافعا فیرفعون، و یقدّرون ناصبا فینصبون، لا یرون أنه 

أي أن حركات الإعراب عند 1"و لا تبدیل في المفهومیتبع ذلك اختلاف في معنى 

.النّحاة لا أثر لها في المعنى و لا في تصویر المفهوم

بالتزامهم أصول فلسفتهم أضاعوا العنایة بمعاني الكلام في أوضاعه إن النّحاة " 

و أخوك؟ یجوز فیه كیف أنت: إن مثل: بهالمختلفة، من ذلك قولهم في باب المفعول 

على العطف، ثم یرون الوجه الثاني أولى، و النصب على المفعولین، و الرفع 

معه، و الحقیقة أن یكون عاملا في المفعولیضعّفون الأول، لأن الواو لم یسبقها فعل،

ك؟ أي كیف كیف أنت و أخو : ي عنه الآخر، تقوللكل من التركیبتین معنى لا یغن

2"ینهماكیف أنت و أخاك؟ فإنما تسأل عن صلة ما ب: أنت؟ و كیف أخوك؟ فإذا قلت

. أي أن النّحاة لعنایتهم الشدیدة بالعامل أهملوا الجانب المعنوي في الكلام

.35إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.36نفسه، ص - 2
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و كذلك ما انتقد علیهم إبراهیم مصطفى كثرة الخلافات بینهم في كل باب من 

أبواب النّحو حول تحدید العامل و من أمثلة ذلك اختلافهم في عامل نصب المفعول 

كالبصریین و هناك من یرجعه إلى الفاعل كهشام به، هناك من یرجعه إلى الفعل 

الكوفي و هناك من یرجعه إلى الفعل و الفاعل معا كالقرّاء، كما اختلفوا كذلك في 

عامل المفعول معه، و اختلفوا في عامل نصب الفعل المطلق، لو قامت فلسفة النّحاة 

.على أساس لما كثرت اختلافهم

على : " راء النّقدیة لنظریة العامل فیقولو ینتهي إبراهیم مصطفى من هذه الآ

أن أكبر ما یعنینا في نقد نظریتهم أنهم جعلوا الإعراب حكما لفظیّا خالصا یتبع لفظ 

تصویر المفهوم، العامل و أثره، و لم یروا في علاماته إشارة إلى معنى، و لا أثر في 

لحركات في أي أن إبراهیم مصطفى یرفض أن تكون ا1"أو إلقاء ظل على صورته

و نحن نحاول أن نبحث عن معاني هذه " أواخر الجمل بأثر من العامل كما یقول 

العلامات الإعرابیة، و عن أثرها في تصویر المعنى، فإن أتمت لنا الهدایة إلى هذا، 

وجدنا عاصما یقینا من اضطراب النّحاة، و حكما یفضل في خصوماتهم العدیدة 

أل عن كل حركة ما عاملها، و لكن ماذا تشیر إلیه من المتشبعة، و لم یكن لنا أن نس

یرى إبراهیم مصطفى أنه یجب ربط الحركات الإعرابیة بالمعاني التي تشیر 2"معنى

.إلیها في الجملة و یرفض رفضا قاطعا على أنها أثر لعامل كما كان یتصور النّحاة

.38إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.38نفسه، ص - 2
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.رأي إبراهیم مصطفى في العلامات الإعرابیة: المبحث الثاني

مة-1 .رأي إبراهیم مصطفى في دلالة الضّ

تتألّف الحركات الإعرابیة في اللّغة العربیة من أربع حركات الفتحة و الضّمة و 

.الكسرة، بالإضافة إلى التنوین

حیث أجمل إبراهیم مصطفى على أن الحركات الإعرابیة دوال على معاني، 

حة فهي لیست علامة إعرابیة إنما الضّمة علم الإسناد و الكسرة علم الإضافة أما الفت

.هي حركة خفیفة كان یستعملها العرب

مة "یرى إبراهیم مصطفى أن الضمة علم الإسناد فیقول  الأصل الأول أن الضّ

و یدخل إبراهیم مصطفى 1"علم الإسناد و أن موضوعها هو المسند إلیه المتحدث عنه

مبتدأ و الفاعل و نائب الفاعل تحت هذا العنوان ثلاث أنواع من المرفوعات و هي ال

كما تعلم، و هو إصلاح أثره من قبل " مند إلیه" كل واحد من هذه المرفوعات : "فیقول

و 2"علماء البیان و استعملوه في كتبهم، و جعلوا الأنواع الثلاثة نوعا واحدا في عنوان

للتفریق بین هذه الأبواب و وضعها تحت مصطلح واحد و هویرى أنه لا داعي 

و رأینا في أحكامها من الاتفاق و التماثل ما یوجب أن تكون " المسند إلیه حیث یقول 

.3"بابا واحدا یعفینا من تشقیق الكلام و تكثیر الأقسام

.43إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.43نفسه، ص - 2
.43نفسه، ص - 3
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قوا بین الفاعل و نائب الفاعل في الأحكام فمنهم من جعل لهما  كما أن النّحاة لم یفرّ

لإناء و انكسر الإناء إلا ما ترى بین و ما الفرق بین كسر ا" بابا واحدا حیث یقول 

صیغتي كسر و انكسر، و ما لكل صیغة من خاصة في تصویر المعنى، أما لفظ 

أي أنه یرى لا فرق بین 1"و إن اختلف المسند" مسند إلیه"الإناء فإنه في المثالین 

.المثالین إلا من خلال دلالة الصیغة في تصویر المعنى

النّحاة یجعلون بینهم فروقا و یجعلون الفاعل فإنو كذلك في باب المبتدأ و 

و لكن شیئا من "لكل واحد حكما خاصا إلاّ أن إبراهیم مصطفى یرى عكس ذلك فیقول 

ففي الأصل 2"الإمعان في درسها ینتهي إلى توحید البابین و اتفاقهما في الأحكام

در كما أنه یأتي عندهم أنّ الفاعل یتأخر عن الفعل و المبتدأ أصله التقدم و التص

متأخرا فلدیه حریة التقدم و التأخر عكس الفاعل، و في حقیقة الأمر أن تأخر المسند 

كلاهما صحیح و جائز عند العرب، " الحق ظهر"و " ظهر الحق"مثل إلیه أو تقدمه

إلا أن المصریین یرفضون أن یتقدم الحق و هو فاعل في ظهر الحق كما یرفضون 

فالحكم إذن نحوي صناعي لا أثر " حق ظهر و هو مبتدأ فیقول تأخر المبتدأ في و ال

ح به أسلوب أو یزیّف، و إنما هو وجه من أوجه  له في الكلام، و لیس مما یصحّ

.44إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.44نفسه، ص - 2
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و في 1"الصناعات النّحویة المتكلفة لا یعنینا أن نلتزم به، بل نحب أن نتحرر منه

.العربیة لا حرج إذا تقدم المسند إلیه عن المسند أو تأخر

أن المبتدأ قد یحذف و لا یجوز "و كذلك ما یفرقون النّحاة بین المبتدأ أو الفاعل 

" فإذا حذف المبتدأ في الجملة فیعتبر محذوف أما الفاعل فهو مستتر 2"حذف الفاعل

أي علیل فإذا قیل " دنق"و مثال ابن مالك لحذف المبتدأ أن یقال في جواب كیف زید؟ 

اعتل، جعلوا الفاعل مستترا، و لم یقولوا محذوف و هو : أيدنق: في الجواب

3"اصطلاح نحوي لا أثر له في القول، فلا وجب لالتزامه و التفرقة به

و في الحكم الثالث في التفریق بین المبتدأ و الفاعل عدم إشتراط المطابقة بین 

ب أن تكون المطابقة الفعل و الفاعل في الجمع و التأنیث أما بین المبتدأ أو الخبر یج

فیرى إبراهیم مصطفى أن هذه المطابقة لو صحت لكان كافیّا لتفریق بین المبتدأ و 

و لكن شیئا من التأمل في حكم الاسمین و المقارنة بینهما بین حكام "الفاعل فیقول 

المطابقة بین المسند إلیه و المسند لا تجيء تبعا المطابقة واحد في البابین، و ذلك أن 

المسند فعل أو إسم، و لا لأن المسند إلیه مبتدأ أو فاعل، بل تجيء تبعا لتقدیم لأن

4"المبتدأ إلیه و تأخره

.44، ص إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو- 1
.44نفسه، ص - 2
.45نفسه، ص - 3
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و كذلك من أحكام التفریق بین المبتدأ و الفاعل عي المطابقة بین المسند و 

إلا أن المسند إلیه إذا تقدم كانت المطابقة " المسند إلیه في التذكیر و التأنیث فیقول 

و من خلال المطابقة بین المسند و المسند 1"أدق و ألزم، و إذا تأخر كانت أقل إلتزاما

إلیه في العدد و النوع فإن العرب شددوا الحرص على المطابقة في النوع عكس إبراهیم 

.مصطفى الذي كان یرجع العددیة بین المسند و المسند إلیه

:رأي إبراهیم مصطفى في دلالة الفتحة-2

لى الإعراب و یذهب إلى أن لقد أنكر إبراهیم مصطفى أن تكون الفتحة دلالة ع

الأصل " :"إحیاء النّحو" الضّمة و الكسرة فقط هما اللتان علامتا إعراب فقال في كتابه 

أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمة و الكسرة، فلیس بعلم إعراب، و إنّما –الثالث 

ة في هي الحركة الخفیفة المستحبة عند العرب، التي یحبّون أن یشكل بها آخر كل كلم

2"نظیر السكون في لغتنا العامیّة–الوصول و درج الكلام، فهي في العربیة 

ة ة موقفه بأمور عدّ :و قد استدلّ على صحّ

ر من قبل النّحاة في أوجه الوقف على المتحرّك الذي قبله ساكن و مثال -أ ما قرّ

ساكن، أما إذا إلى هذا ال) الضمة أو الكسرة(بدر، فقد أجازوا نقل حركة الإعراب : ذلك

فإذا ) و البدرنور البدر(، )هذا البدر و البدر: ( نقول مثلا. كانت فتحة فلا یجوز ذلك

َ : (قلت ر علینا نقل حركة الرّاء إلى الدال) انظر البدر .یتعذّ

.45إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص - 1
.55نفسه، ص - 2
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و كذلك بالنّسبة لجمع المؤنث السالم فقد فر العرب من الإسكان إلى الفتح في 

المفرد تكون العین ساكنة، و الواجب أن تبقى ساكنة ففي... لحظة، فترة، حسرة: مثل

ل فیه بناء ) جمع المؤنث السالم( كذلك في جمع المؤنث السالم، فهذا الأخیر  لا یبدّ

لحظات، : مفرده، و لكن العرب في مثل هذا الموضوع أوجبت فتح العین، فیقولون

.و قد أجازوا الإسكان للضرورات الشعریة... فترات، حسرات

وم عند الوقوف على ساكن، و لا " أنّه من أحكام الوقف عند القرّاء و-ب لا یكون الرّ

وم عند 1"و الكسرةعلى متحرك بالفتح، و إنما یكون في الضمة  و المقصود هنا بالرّ

أي ضعیف، و هذا یعني منك، ذلك المحرك بصوت خفي، أن تسمع كل قریب –القرّاء 

ب بذلك معظم صوتها، غیر أنّ البعید منك أن تضعف ذلك الصوت بالحركة حتى یذه

.یظنك قد وقفت مسكنا

قبول الشعراء بالإقواء في القافیة، و عدم قبولهم بالاصراف، فمن المتعارف علیه -ج

وي یجب أن یكون موحدا في كل القصیدة، و كذلك بالنّسبة لحركته  أن حرف الرّ

لقواعد و قام بتغییر حركة یستوجب أن تكون واحدة أیضا، فإذا اخترق الشاعر هذه ا

الحرف أعابوا علیه ذلك و اعتبروه وقع في عیب من عیوب القافیة، و قد قسّموه إلى 

: قسمین اثنین

.61إبراھیم مصكفى، إحیاء النّحو، ص -1
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وي في قصیدة واحدة، و هو أن " و هو : الإقواء: الأول إختلاف حركة الرّ

وي في القصیدة1"یجيء ببیت مرفوعا و آخر مجرورا و معنى ذلك أن تختلف حركة الرّ

.الواحدة بالكسر و الضم

2".سمي إصرافا-منصوب–إذا كان مع المرفوع أو المجرور : "الثاني

فالإقواء قد ورد في . فالاصراف هنا هو الاختلاف بفتح و غیره، و هو إقواء بالنصب

فقد روي عن بشر بن أبي . شعر فحول الشعراء أمثال النابغة و بشر بن أبي خازم

: حازم أنه قال

هر یسلّي                                 و ینسي مثلما نسیت جذامألم تر  طول الدّ

:ثم قال

ام فكانوا قومنا فبغوا علینا                                  فسقناهم إلى البلد الشّ

فعلى الرّغم من الإقواء الواضح في بیتي القصیدة إلاّ أنّ أبا عمرو بن علاء 

فهذه القصیدة هي التي ألحقت بشر بالفحول، ل عند العرب، وضعها ضمن أجود ما قی

، كما قد . فقد أباح العلماء هذا الإقواء، و لم یعتبروه عیبا ا الإصراف فقد أنكره قومٌ أمّ

.أثبته آخرون

أن یكون : على نزع الخافض، و هذا واردٌ في كلام العرب، و معنى ذلكالنصب-4

، ثم یقوم بحذفه لسبب ما، فتصبح الكلمة مفتوحة مثل ما : من حق الكلام ذكر الجارّ
ه 1415، القاهرة، 3الحساني حسن عبد االله، ط: تحالخطیب التریزي، الكافي في العروض و القوافي، - 1

.160م، مكتبة الخانجي، ص 1994
.نفسه- 2
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ا كفروا ربهم: ""(...ورد في الآیة الكریمة نصبت لفظة -68هود –)"" إلاّ إنّ ثمودً

فالخافض كما نعرف . صل في اللّغة بِربِّهمبعد أن حذف الجر و هو الباء، فالأ) ربّ (

.هو حرف الجر

:و كذلك ما ورد في قول جریر

ون الدیار و لم تعجوا                              كلامكم عليّ إذن حرامُ  1تمرّ

یار، فإعراب  ون بالدّ یار(أي تمرّ مفعو (منصوب بنزع الخافض، فلا تعرب ) الدّ

ّ (، لأن الفعل )به یا أصلا، فلا ینصب مفعولا به، و لكنه ینصب على لیس م) تمر تعدّ

ا، على أنّه في  وا ذلك نادرا شاذّ نزع الخافض أي على حذف حرف الجر، و قد عدّ

روا ا قرّ .كلام العرب أوسع ممّ

2"یصیرون إلى النصب حین یتحول عن الكلمة داعي الرّفع أیضا"أن العرب -5

زید و ( فإذا قصدنا التحدث عن ) خرج زیدٌ و عمرو( حیث أعطى لنا المؤلف مثالا 

ا إذا قصدنا الحدیث عن شخص واحد، و كان الثاني ) عمرو معًا قمنا برفعهما، أمّ

و قد ) خرج زیدٌ و عمرَا: (مجرّد متمّ للكلام، فنرفع الأول و الثاني نورده منصوبا فنقول

ذكره من أنّ العرب ینصبون الكلمة إذا لم یقصدوا استشهد المؤلف على صحة ما 

ا بید( ، )كلّمته فاهً إلى فيّ : (التحدث عنها بما ورد في قولهم فیقول في ). وبعته یدً

لما لم یكن من همك التحدّث عن الفم و الید، و إنّما سقتهما ": " إحیاء النّحو: " مؤلفه
، 4عبد السلام محمد هارون، ط: عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، تح-1

.121، ص 9م، مكتبة الخانجي، ج1997- ه1418القاهرة، 
.65النّحو، ص إبراهیم مصطفى، إحیاء- 2
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یدٌ : ( تّحدث عنهما لرفعت، و قلتلم ترفع، و لو قصدت إلى ال–بیانا و تتمة لحدیث 

1"و النّحاة ینصبون مثل هذا على الحال) وفوهٌ إلى فيّ (، )بید

قول المؤلف یتضح أنه لنا أنّ العرب إذا لم تقصد التحدّث عن فمن خلال 

أما إذا كان مقصودا به الحدیث یلجأون إلى منصوبا، ) أي اللّفظ(الشيء بعینه أوردته 

.رفع تلك اللّفظة

أنه نصب لأنه لم یتحدّث عنه ما ذكره النّحاة منصوبا –مما یرى المؤلف و

و )إیّك و الأسدَ (، ) نحن العربَ (، )عمرك االله: على إضمار فعل في قولهم مثلا

: في قول عمرو بن معد یكرب) عذیركَ (

2و یریدُ قتلِي                                  عذرَك من خلیلك من مرادِ أریدُ حباءهُ 

و إعراب ذلك كلّه و سواه : " و قد عقّب المؤلف على نصب هذه الكلمات بقوله

مما یحتد فیه الخلاف، و یكثر فیه التقدیر و الإضمار أمر قریب واضح فإنّها –

فة إلیها فتجر، فلیس لها إلاّ أن تلزم لا یتحدث عنها فترفع، و لا هي مضاعكلمات

3.الأصل و هو النصب

هذه هي الأدلة التي استدل بها المؤلف على أنّ الفتحة لیست علامة إعراب، و 

إنما هي الحركة الخفیفة المستحبّة التي یلجأ إلیها المتكلم حینما یرید أن یبیّن أنّ الكلمة 

.65إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
-ه1408، القاهرة، 3عبد السلام محمد هارون، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه، تح- 2

.276، ص 1م، مكتبة الخنجي، ج1988
.66إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 3
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ثا عنها، و لا مضافا إلیها لعلامة الإعرابیة في نظره مقصورة على فا. لیست متحدّ

.حالتي الرفع و الجر

:رأي إبراهیم مصطفى في دلالة الكسرة-3

لقد ذهب إبراهیم مصطفى إلى أن الكسرة علم الإضافة و أنّها دالة على ارتباط 

، و قد یكون : أداة نحوبواسطة الكلمة بما یسبقها، فقد یكون هذا الارتباط كراسٌ لعليّ

.كراسُ عليّ : أداة نحومن دون 

ر بعد ذلك أنّ الكسرة لا توجد في غیر هذا الوضع إلاّ في إتباع كالنّعت : ثم قرّ

كله لا یخالف أو في مجاورة، و المجاورة نوع من أنواع الإتباع، و المؤلف في ذلك 

على المجرور بالحرف، و توسیعه في ) بالمضاف إلیه(النّحاة في شيء، فهو حین دلّ 

ضافة إنّما استقى ذلك من اصطلاحات النّحاة القدماء، أمثال سیبویه الذي معنى الإ

ینجر بثلاثة الجر إنّما یكون في كل اسم مضاف إلیه، و اعلم أنّ المضاف إلیه : "قال

و بشيء یكون ظرفا، و باسم لا ) یعني الحرف(بشيء لیس باسم و لا ظرف : أشیاء

ل اسم مضاف إلیه، و هذا الأخیر معنى هذا أن الجر یوجد في ك1"یكون ظرفا

الباء، اللام، الكاف، و تاء : (بالحرف مثل: له ثلاثة أوجه ینجز بها) المضاف إلیه(

...).القسم، واو القسم، من، في، منذ، مذ، إلى، على، عن،

. 419، الكتاب، ص أبو بشیر عمر بن عثمان بن قنبر-1
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، و تااللهِ لأبلغ الدّرجات العلى، و االلهِ : فنقول أمسكت بزید، و أعطیت كتابا لكلِّ طالبٍ

الآیة –﴾و االله أنبتكم من الأرض نباتا﴿: و نحو قوله تعالى في سورة نوحإني صادق،

.، و ذهبت إلى البیت-17

أمام، وراء، : (الثاني الذي ینجز به المضاف إلیه هو الظرف مثلو الوجه

ام، تحت، و عند قلت كلمة شكر للأستاذ أمام الحضور، القطة : فنقول) خلف، فوق، قدّ

ي ، القانون فوق الجمیع، مشیت خلف والدِ .وراء البابِ

، بعض، مثل، غیر: (الأسماء مثلأما الوجه الثالث فهو لد عمل الو : فنقول) كلّ

، و  ، لا أقول غیر الصدقِ الح مثل أبیه، هذه كلّ أملاكي، أعطیته بعض المالِ الصّ

، كتاب، بیت: (كذلك الأسماء المختصة مثل ، و كتاب : فنقول...) قلمُ هذا قلم زیدٍ

، و بیت العمِّ  .عليٍ

جعل للإضافة نوعان و هذا ما ورد في كتابه دو أبو العباس المبر 

هذا باب الإضافة، و هي في الكلام على : (( إذ یقولفي النّحو )) المقتضب((

ما فمن المضاف إلیه ما تضیف إلیه بحرف جر، و منها ما تضیف إلیه: ضربین

بعدها فمن، و إلى، و رب، و في، و الكاف الزائدة، و الباء الزائدة، و اللام الزائدة، 

1)).فهذه الحروف الصحیحة و ما كان مثلها

- ه1415، القاهرة، 1محمد عبد الخالق عظیمة، ط: أبو العباس محمد بن یزید المبرد، المقتضب، تح- 1
.416م، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث الإسلامي، ص 1994
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الأول ما نضیف إلیه بحرف الجر، و : ضاف إلیه ضربانفقد جعل المبرد للم

مین و من یتبعهم كابن اسماالثاني ما نضیف إلیه  ، فهذا ما ورد في ثنایا كتب المقدّ

.الحاجب، و الرضي

ر أنّ باب  فبعد أن أورد المؤلف ما ذكره النّحاة المتقدّمون في الإضافة، قرّ

الإضافة في العربیة من أكثر الأبواب شیوعا، و أكثرها دورانا على الألسنة حتى في 

العصر الحالي، و قد تحرّى المؤلف فوجد الإضافة من أشبع أسالیب العربیة في 

، و لبیان )غدر الزمان: (مثلتي كتبو من أكثر الأصول النّحویة الالبیان، 

لباس : (، و لبیان الصفة مثل)رقیق المشاعر(، و )طیّب القلب: (الموصوف مثل

دق(، و )التقوى و غیرها من الأسالیب المتسعة، كما یستعملونها في ). كلمة الصّ

).أحسن الكلمات(و ) أرقى الكلام: (التفضیل مثل

، و یضیفون أیضا إلى )بنات القمر: (مثلكما قد تكون الإضافة أسلوب للبیان 

و من قول ) نور هداكم: (، و یضیفون الكلمتین مثل)غلام عبد اللّه: ( الكلمتین مثل

ان: "ألا ترى أنّك تقول: "سیبویه ، "هذا حب رماني: "، فإذا كان ذلك قلت"هذا حبّ رمّ

ان، و إنّما لك الحب مّ 1".فأضفت الرّمان إلیك و لیس لك الرّ

اني" جملة الثانیة ففي ال .فقد أضفنا الكلمتین، حیث نسبت الرمان لنفسي" هذا حبّ رمّ

.217أبي بشیر عمرو بن عثمان بن قنجر، الكتاب، ص - 1
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ثم أشار المؤلف إلى الإضافة إلى الجمل، و إلى ما یلزم الإضافة إلى الجمل، 

و إلى حذف المضاف إلیه، ثم أشار إلى حروف الجر، و كثرتها و توسع العرب في 

یها حروف الإضافةحیث ف. استعمالها، و نیابة بعضها عن بعضٍ  ل أن نسمّ .ضّ

ولیس یعنینا : "ثم عقب المؤلف على ما أشار إلیه من أحكام الإضافة بقوله

ببیان هذه الأسالیب و تحدید خصائصها الآن، و إنّما أردنا أن نشیر لك إلى باب كثیر 

1..."الدّوران في اللّغة العربیة، و أسلوب واسع الاستعمال، بل هي أداة عظیمة شائعة

فإبراهیم مصطفى أراد أن یبین لنا أن باب الإضافة قصیر في البحث لم یتناول 

.بالقدر الكافي و أنّه قلیل الأحكام

عوا في درس الإضافة، لا من حیث اللّفظ و الإعراب  كما قد أوصى النّحاة بأن یتوسّ

.فقط بل كذلك من حیث أنماطها المتنوّعة، و دلالة كل نمط

.مصطفى في دلالة السكونرأي إبراهیم -4

یقصد بالسكون، خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف، و هي عند 

أخف الحركات غیر أنّ إبراهیم مصطفى رأي آخر بهذا الخصوص فهو یرى أن النّحاة 

و الذي نحاول أن نقرره بعد، هو أن الفتحة أخف من : " الفتحة أخف منها، إذ یقول

عتبر أن نطق الفتحة أیسر من نطق السكون، خصوصا في و ذلك لأنه ا2"السّكون

.55إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.56نفسه، ص - 2
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وسط الكلام و قد تعرض إبراهیم مصطفى بهذا التصور إلى عدید الانتقادات لأنه 

.و هذا غیر صحیح1"أجهد نفسه لیثبت أن الفتحة أخف من السكون"

و لو كان ما ذهب إلیه صحیحا لما وقف العرب بالسكون على الكلمات التي تنتهي "

2".تحة و لانتهزوا فرصة إختتامها بالفتحةبالف

و في نقطة أخرى نرید مناقشتها في موضوع السكون أن الأصل فیه أن یكون 

3".و الأصل في المبنى أن یسكنا" أولى بالبناء و في هذا یقول ابن مالك في ألفیته 

و 4."استمدوا دلیلهم من غیر أن یرجعوا إلى الاحصاء و الاستقراء"أنهم 

حیث فسّر كلمة الأصل بالراجح أو الغالب و : یقول ابن مالك" الصبان"استشهد بشرح 

یست حركة أغلب المبنیات و یقول إبراهیم مصطفى في هذا هذا لیبین أن السكون ل

و بین أنه وجد في إحصائه بحروف 5"و نقد كان ذلك یكفینا في رفض أصلهم" الصدد 

فهو بذلك أقل من . الساكن منها اثنان و عشرونالمعاني، أن حروف المعاني سبعین 

.المتحرك في البناء

.101، دار القلم، ص 1985، الكویت، 1سعید، في صلاح النّحو العربي، طعبد الوارث مبروك - 1
.81، دار الرائد العربي، ص 1986، بیروت، 2مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد و توجیه، ط- 2
.8م، مكتبة الامام مالك، ص2009-ه1430ابن مالك، ألفیة ابن مالك في النّحو و الصّرف، د ط، الجزائر، - 3
.67ابراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 4
.67نفسه، ص- 5
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.رأي إبراهیم مصطفى في التنوین: المبحث الثالث

نون ساكنة زائدة لغیر توكید، تلحق لآخر الاسم لفظا " یعرف التنوین على أنّه 

ا بعده تمیز الاسم عن و هو ضمن العلامات التي1".لا خطّا بعد كماله تفصیله عمّ

أما الأستاذ إبراهیم . "الفعل و الحرف، و التنوین عند عامة النّحاة هو الصرف

مصطفى فإنه یلتزم بما ذهبوا إلیه أو بمعنى ما ذهبوا إلیه من أن معنى الصرف هو 

2".التنوین

ى صرفا، و الإسم المنون : "إذ یقول التنوین الذي یلحق الاسم المعرب یسمّ

مكن الاسم في باب الاسمیة رفا، و هذا التنوین یعده النّحاة دلیلا على تمصرفا أو منص

و هذا الاختلاف فیه بینه و بین النّحاة، أما الأمر المختلف فیه هو 3"تمام التمكن

لَم" الخلاف بیننا و بین : "و امكانیة تنوینه من عدمه حین یقول إبراهیم مصطفى" العَ

لَم"النّحاة في  أن حقه التنوین و أنه لا یحرمه حتى تتحقق فیه علتان ، فهم یرون "العَ

من موانع الصرف، و نرى أنه لا ینون كما لا ینوّن غیره من المعارف و لا یدخله علمَ 

4".التنكیر حتى یكون فیه نصیب من معنى التنكیر

،فخر الدین قباوة و محمد ندیم فاضل، د ط، بیروت: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح- 1
.199ه، دار الكتب العلمیة، ص 1413

.117أحمد عبد الستار الجواري، نحو التیسري، ص - 2
.99إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 3
.100نفسه، ص - 4
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لك في كل علم ألا تنونه، و :"و هو یقول أیضا في مقدمة كتابه إحیاء النّحو

في هذا و یقول عبد الستار الجواري1"التنوین إذا كان فیه حظ من التنكیرإنما تلحقه

و لا عبرة عنده بتنوین بعض أسماء المعارف مثل محمد "الصدد قاصدا شرح قوله هذا 

لأن في ذلك إلماحا إلى الأصل الذي نقلت " مضیفا . 2"و خالد و علي و زید و عمرو

.3"من الصفة و من غیرها إلى العلمیةهذه الأعلام عنه، و العلم معروف ینقل 

و هذا ما جعله یرى أن التعریف سبب في المنع من الصرف، و كل أسماء 

یَةَ من  لَمِ العلم یستوجب منعها من الصرف لأنها معارف بأنفسها، غیر قابلة لتنوین فالعَ

.المنع من الصرفعلل

یفند هذا الرأي، حیث ذكر النّحاة أن من علامات غیر أن الواقع النّحوي 

لَم من أسماء لذلك وجب أن یلحقه التنوین مثال " محمد"اسم : الأسماء التنوین، و العَ

لَم فنقول ، و كذلك فإن الكثیر : هو اسم عَ ا و مررت بمحمدٍ ، و رأیت محمدً جاء محمدٌ

ها قوله تعالى في سورة من الشواهد القرآنیة تناقض ما قال به إبراهیم مصطفى و من

)""         فلما قضي زیدٌ منها وطرًا""(و قوله - 29الفتح –)"" محمدٌ رسول االله""( الفتح 

ٍ ""( و كذلك قوله - 37الأحزاب – - 123آل عمران –)"" و لقد نصركم االله ببدر

.16إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ص - 1
.117أحمد عبد الستار الجواري، نحو التیسري، ص - 2
.117نفسه، ص - 3
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یمنع فیها مثقال ذرة من التنكیر لزمها " فكل من محمدٌ، و زید، و بدرٍ أسماء علم 

التنوین لزوما امتنع عدمه، و دعوى أن ذلك ألا تنونها وضع لیس لأحد فیها حق على 

1"خلاف استكمال أهلها، و قد أجمعت الأمة و الأئمة على لزوم التنوین

لَم لعل أشرنا إلیها آنفا، إلا أن  و منه فإن إبراهیم مصطفى رفض تنوین العَ

م المنونة لا یحرم أي منها من التنوین و النّحو و النّحاة استقروا على أن جمیع الأعلا

.لو عن تمام العین

.109عبد الوارث مبروك سعید، في اصلاح النّحو العربي، ص - 1
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و كحوصلة لما تطرقنا إلیه في الفصل التطبیقي أثناء مناقشتنا لآراء إبراهیم 

:مصطفى حول نظریة العامل و علامات الإعراب و التنوین نستنتج ما یلي

أن إبراهیم مصطفى رفض نظریة العامل، و دعا إلى إلغائها، متأثرا بموقف -

النّحاة القدماء كابن جني و الوطي الاستریادي، لأنه عدها أساس أحداث المشكلات 

.یعتبر أساسا لتیسیرهفي النّحو العربي و إلغائها

إبراهیم مصطفى أنه یجب ربط الحركات الإعراب بالمعاني التي تشیر یرى-

.إلیها في الجملة و یرفض رفضا قاطعا على أنها أثر لعامل

أما عن المعاني التي تشیر إلى الحركات، فالرفع علم الإسناد و الجر علم -

الإضافة و الفتحة لیست بعلم على الإعراب، و الأصل في السكون أن یكون أولى

.بالبناء

أما التنوین فهو علم التنكیر و الأصل في أسماء العلم ألا تنون و الصفة لا -

.تحرم التنوین إلا إذا كانت معرفة
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:خاتمة

و بحث معمق في كتاب إحیاء النّحو لإبراهیم مصطفى و بعد مسار طویل 

دراسة دقیقة لآرائه التجدید المبثوثة في صفحات هذا الكتاب و كنا قد انتقیناكم آنفا أهم 

مواقفه الثائرة على النّحو القدیم، و آن أخیرا لنا أن نستخلص أهم ما تناولنه محاولین 

: على أساسه هذا البحثبذلك الإجابة عن الإشكال المركزي الذي قام 

كان غرض إبراهیم مصطفى من هذه المحاولات التجدیدة تغییر منهج البحث -1

.للغة العربیة و تیسیر تلقینه للمتعلمین الجددالنّحوي 

ثورة إبراهیم مصطفى على النّحو لم تأت من نحو خیاله فقد سلك مسلك بعض -2

.حركات الإعرابیة كونها من عمل المتكلمالنّحاة القدماء كتأثره بآراء ابن جنّي في ال

إلغائه لنظریة العامل كانت نتیجة لتأثره بابن مضاء القرطبي و اتفق معه في كونه -3

.سببا في تعقید النّحو و إن خالفه في المنهج الذي اتبعه

أهم ما دعا إلیه إبراهیم مصطفى ربط الحركات الإعرابیة بمعان و إلغاء تنوین -4

.العلم

ا جاء به من آراء مناقضة لما استقر علیه -5 لم یوفق إبراهیم مصطفى في كثیر ممّ

النّحو العربي لاسیما فیما یراه أن الفتحة لیست علامة إعراب و أن الأصل في العلم 

.ألا ینون و ذلك في كل علم ألا تنونه
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ي رغم الانتقادات الكثیرة التي وجهت لإبراهیم مصطفى بسبب آرائه التجدیدة ف

النّحو العربي، یبقى رائد حركة التجدید و التیسیر في العصر الحدیث و یبقى كتابه 

ارسون .منبعا ینهل منه الدّ
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